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هذا المقال يتناول بالتحليل تطور العلاقات السعودية 
أجل  من  سعود  آل  عائلة  نضال  بداية  منذ  الركية 
حتى  العربية  الجزيرة  شبه  في  السلطة  إلى  الوصول 
السلبية لدى الجانبين  التصورات  يومنا هذا. فبسبب 
مدى  على  الثنائية  العلاقات  فرت  البعض  لبعضهما 
العلاقات بدأت تشهد تحسنا ملحوظا  عقود. إلا أن 
الملك  وحكومات  والتنمية  العدالة  حزب  ظل  في 
2005، ثم تم توقيع  التقارب في عام  عبد الله، وبدأ 
بها  قام  التي  الزيارات  خلال  الاتفاقيات  من  العديد 
اندلاع  وبعد  الجانبين.  كلا  من  السياسيين  القادة 
التعاون  استمر   ،2010 عام  نهاية  في  العربي  الربيع 
العربية  والمملكة  تركيا  دعمت  وقد  البلدين.  بين 
الربيع  دول  الصاعدة في  السياسية  النخب  السعودية 
العربي )الجماعات الإسلامية( في مصر وليبيا وسوريا، 
وحافظت كلتا الدولتان علي علاقات وثيقة مع الدول 
والتوازن  الاستقرار  على  الحفاظ  وحاولتا  الغربية، 
ذلك  ومع  وحلفائها.  إيران  تغلغل  ضد  الإقليمي 
فإن هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر حول 
والتصورات حول وتيرة ونطاق  الإقليمية،  السياسة 

التغييرات.

غيرت الانتفاضات العربية مسار التاريخ في 
منطقة الشرق الأوسط، ولا سيما تاريخ الشعوب 
العربية، كما حددت مسـار سياسـة المنطقة منذ 
أن بـدأت في نهاية عـام 2010. وتأثرت معظم 
دول المنطقـة بشـدة بهذه الثـورات، كما تغيرت 
الأنظمـة في كثـير مـن البلـدان، كـما حـدث في 
مـصر وليبيا وتونس. وإضطـرت بلدان أخرى 
إلى إعادة هيكلة نظمها السياسـية والاقتصادي 
أو عـلى الأقل وعدت بالتغيير. وعلى الرغم من 
أن تركيـا والمملكـة العربيـة السـعودية لم يتأثرا 
بشـكل مباشر، إلا أنهما اضطـرا إلى إعادة النظر 

في حسابات قوتهم الإقليمية والعالمية .
تطلبت الثـورات العربية المزيد من التعاون 
بين تركيا والمملكة العربية السـعودية وهما أكثر 
البلدان أهمية واستقرارا في المنطقة. وعلى الرغم 
من النظر إلى بعضهما البعض »بنظرة الآخر« فيما 
يتعلـق ببعض الأمـور، إلا أن الريـاض وأنقرة 
شرعـا في التعـاون حـول عـدد مـن القضايـا، 
وتوجها نحو وضع سياسـة واقعية ومؤسسية. 

محي الدين أتامان*

�لعاقات �لتركية �ل�ضعودية
خال �لربيع �لعربي: نحو �ضر�كة ��ضتر�تيجية؟

muhittinataman@yahoo.com

*  أستاذ العلاقات الدولية، ابانت عزت، جامعة بيسال.
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وقـد أدى ذلـك إلى تغيير الظـروف، وحدوث 
تقارب بين البلدين.

في هـذه الورقة، سـيتم تحليل ردود الأفعال 
السـعودية والركية تجاه الثورات العربية. ومن 
أجـل دراسـة العلاقات الركية السـعودية على 
مدار السنوات القليلة الماضية، لا بد من تقديم 
نبـذة عامـة عـن العلاقـات الثنائية منـذ ظهور 
عائلة آل سـعود في المشهد السـياسي. لذلك في 
الجـزء الأول مـن هذه الدراسـة، سـيتم تحليل 
العلاقـات الثنائيـة منذ صعود عائلة آل سـعود 
حتى عهد حـزب العدالة والتنميـة. وفي الجزء 
الثاني سـيتم تحليـل النهج الركي والسـعودي 

نحو الانتفاضات العربية. 

�لعاقات �لتركية �ل�ضــعودية 
خال �لع�ضــر �لعثماني و�لع�ضر 
 :)2002  -  1745( �لجمهــوري 
و�ل�ضــمت  �لثــور�ت  مــن  فتــرة 

و�لتقارب
بـدأت العلاقـات السـعودية الركيـة، منذ 
ظهـور عائلـة آل سـعود كلاعـب سـياسي في 
النصـف الثاني مـن القرن الثامن عـشر. ثارت 
عائلة آل سـعود مـرات عديدة ضـد العثمانيين 

منذ نهاية القرن الثامن عشر وحتى العشرينيات 
مـن القـرن العشريـن حـين تـم إنشـاء المملكة 
العربيـة السـعودية كدولة مسـتقلة 
في أعقـاب الحـرب العالميـة الأولى. 
اعرفـت عائلـة آل سـعود بالفكـر 
الوهـابي في عام 1745، وكان ذلك 
بمثابة الشرعية اللازمة لبسـط نفوذ 
الحركة، وقد كانت الحركة الوهابية 
أكـبر تهديد ديني وسـياسي للحكـم العثماني في 
شـبه الجزيـرة العربية. فقد حـارب الوهابيون، 
الذيـن حاولوا إقامة دولة على أسـاس الأفكار 
الوهـاب،  لعبـد  المتطرفـة  والثوريـة  الدينيـة 
العثمانيين السنة التقليديين عدة مرات. وعندما 
قـام عبـد العزيـز بن سـعود بغـزو معظم شـبه 
الجزيـرة العربيـة، بما في ذلك الحجـاز، في بداية 
القرن التاسـع عشر، هاجمت القـوات العثمانية 
قوات الوهابيين وهزمتهم بمسـاعدة محمد علي 
مـن مـصر. وبعد هزيمـة الوهابيين تم إرسـال 
بعـض القادة الوهابيين إلى اسـطنبول حيث تم 
إعدامهـم. ومع ذلـك، وفي فرة قصـيرة جدا، 
اسـتطاع تركـي بـن   عبـد الله أن يجمـع زملاءه 
الوهابيـين، وأعلن »أول« دولـة وهابية في عام 
1821، واسـتمرت هـذه الدولـة حتـى عـام 
1891. وعـلى الرغـم مـن أنهـا لم تكـن دولـة 
مسـتقلة، إلا أنهـا لم تخضـع للسـيطرة العثمانية. 
ثم تم تأسيس الدولة السعودية »الثانية« في عام 
1902 بواسـطة عبد العزيز بن سـعود. وأثناء 
حرب البلقان والحرب العالمية الأولى، اتفق مع 
حكومة بريطانيا على الحفاظ على جميع الأراضي 

دخلت	العلاقـــــــات	الثنائية	بين	اأنقرة	والريا�س	مرحلة	
جديدة	خـــــــلال	حرب	الخليج	الأولـــــــى.	وعندما	كانت	
�سيا�سة	تركيا	الإقليميـــــــة	متما�سية	مع	قرار	مجل�س	
الأمن	والموقـــــــف	الأميركي	فقد	اأدى	هـــــــذا	اإلى	زيادة	

ثقة	وتقدير	ال�سعودية	في	تركيا.
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التـي احتلهـا خلال حربـه مـع العثمانيين، وأن 
يقف بجانب بريطانيا ويدعمها ضد العثمانيين. 
عبد العزيز بن سـعود، الذي استولى على منطقة 
الاحسـاء في عام 1913 والحجـاز بعد الحرب 
العالمية الأولى نصب نفسه »ملك نجد والحجاز 
وتـم الإعراف بالدولة  السـعودية »الثالثة« في 
عـام 1927، وأُعيد تسـميتها في عـام 1932، 
وأطلـق عليها اسـم »المملكـة المملكـة العربية 

السعودية«.
ومع التوقيع عـلى معاهدة لوزان، انتهجت 
جديـدة،  خارجيـة  سياسـة  تركيـا  جمهوريـة 
واعرفـت باسـتقلال الـدول التي كانـت تتبع 
الدولـة العثمانيـة. وكانـت مـن أوائـل الـدول 
السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  اعرفـت  التـي 
ووقعـت معاهـدة صداقـة معهـا. ومـع ذلك، 
فإنه بسبب إختلاف الأنظمة والأيديولوجيات 
والسياسـات الخارجيـة، فلـم تبـذل تركيـا أو 
المملكـة العربيـة السـعودية أي جهد لتحسـين 
فـإن  لذلـك،  ونتيجـة  الثنائيـة،  العلاقـات 
العلاقات بين البلدين لم تشهد أي تحسن طوال 
الفـرة الكماليـة. وعلى مـدار القـرن العشرين، 
زار الملـك فيصل تركيا في عام 1966، وأمضى 
بضعة سـاعات فقـط لحضور مؤتمـر دولي. ولم 
يقم أي عاهل سـعودي أخر بزيارة رسـمية إلى 

تركيا خلال القرن العشرين.
خـلال حكـم أوزال، أعـادت تركيا هيكلة 
أنظمتها الإقتصادية والسياسـية بشكل شامل. 
ونتيجـة لذلـك، حسـنت تركيـا مـن علاقاتها 
مـع الـدول الإسـلامية، ولا سـيما دول الشرق 

الأوسط، وكان لها موقف إيجابي تجاه السعودية 
من أجل تحقيق أهدافها، التي من بينها النهوض 
بالاقتصاد عن طريق التصدير وتأمين إمدادات 
النفط. وبعد أن شهدت العلاقات تحسنا، جرت 
عدة زيـارات ثنائية بين البلديـن. وقام الرئيس 
كنعان أفرين ورئيس الـوزراء تورغوت اوزال 
بزيارة إلى الرياض في عام 1984 و1985 على 
التـوالي، وزار ولي العهد السـعودي الأمير عبد 
الله بن عبد العزيز تركيا في عام 1984. وبدأت 
الجهات الخاصة الركية في الاستثمار في المملكة، 

مثل شركات البناء وغيرها.
أنقـرة  بـين  الثنائيـة  العلاقـات  دخلـت 
والرياض مرحلة جديـدة خلال حرب الخليج 
الأولى. فقد تماشت سياسـة تركيا الإقليمية مع 
قرار مجلس الأمن والموقف الأميركي وقد أدي 
ذلـك إلى زيادة ثقة وتقدير السـعودية في تركيا. 
ومنحـت المملكة العربية السـعودية تركيا 1.2 
بليـون دولار، بالإضافـة إلى مليـار دولار آخر 
لتمويـل الجيـش الركـي، حتى تعـوض تركيا 
الخسـائر الاقتصاديـة بسـبب سياسـتها الموالية 
للأمـم المتحـدة ضـد صـدام حسـين. وكدليل 
رئيـس  زار  الثنائيـة،  العلاقـات  تحسـن  عـلى 
المملكـة  ديميريـل  سـليمان  الركـي  الـوزراء 
العربيـة السـعودية في عـام 1993. ومـع نهاية 
الحرب الباردة، واصلت الدولتان إتباع سياسة 
خارجيـة وتوجهـات مماثلة. وتزامـن ذلك مع 
إقامة علاقات مواليـة للغرب، وبدأت كل من 
أنقرة والرياض تتحالف مع الغرب، وتنوع من 

توجهات سياستها الخارجية.
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إلا أنـه نتيجـة لعـدم الاسـتقرار السـياسي 
شـهدت  التسـعينيات  في  تركيـا  في  الداخـلي 
العلاقات الثنائية فـرات صعود وهبوط. لكن 
تحسـنت العلاقات، على الأقـل خطابيا، خلال 
حكومة اربكان التي استمرت فرة قصيرة في عام 
1996، إلا أن المناخ السياسي المتوتر في أعقاب 
انقلاب 28 فبراير سبب شرخ آخر، فتدهورت 
العلاقات الثنائية بسبب الراديكاليين العلمانيين 
في الجيـش الذيين دعمـوا الحكومـة الائتلافية. 
المتمثـل  التقليـدي  إلى نهجهـا  أنقـرة  وعـادت 
في عـدم الثقـة والإهمـال. واصطنعـت بعـض 
الأزمـات، مثل هـدم برج أجياد، الـذي بني في 
مكة المكرمة خلال حكم العثمانيين، وأدى ذلك 
إلى المزيـد مـن التوتر في العلاقـات بين الرياض 
وأنقرة. ومع وصول حزب العدالة والتنمية إلى 
السـلطة في عام 2002 بدأت مرحلة جديدة في 

العلاقات الثنائية.

�لعاقات �لتركية �ل�ضــعودية 
في ظــل حكومـــة حزب �لعد�لة 
و�لتنميــة: �إعـــــــادة �لهيكــلـــــة 

)2012 – و�لتقارب )2003 
منذ قدومه إلى السـلطة، بـدأ حزب العدالة 
والتنميـة في إعـادة هيكلـة السياسـة الداخليـة 
والعلاقات الخارجية لركيا، بما في ذلك علاقاتها 
مـع الـدول الإسـلامية. وقـام حـزب العدالة 
والتنميـة بإعـلان مبـادئ هامـة منهـا؛ »صفـر 
مشاكل« مع الجيران، والتعاون، وإتباع سياسة 

خارجيـة متعـددة الأبعـاد. وفي هـذا السـياق، 
حاولت تركيا حل المشاكل الثنائية وعملت على 
زيادة التعاون مع الدول الأخرى، ولا سيما مع 
الدول المجـاورة. وبالتوازي مع هـذه المفاهيم 
الجديـدة، عمـل حـزب العدالـة والتنميـة على 
تحسـين العلاقات مع المملكة العربية السعودية 

التي لا تزال معتمدة على الغرب.

حاولـت كل مـن أنقـرة والريـاض تقليـل 
اعتمادها عـلى القوى العالميـة. ولذلك، واصل 
كل بلـد مـن البلديـن إتبـاع سياسـة إقليمية لا 
تقـوم عـلى إقصـاء الآخـر، وقلل مـن الاعتماد 
على الغـرب. وبينما اتبعت تركيا سياسـة فاعلة 
لحل المشـاكل الإقليمية من خـلال الديناميات 
واصلـت  المنطقـة،  دول  وجـذب  الإقليميـة 
المملكـة العربية السـعودية عـلى الجانب الآخر 
سياسـة إقليميـة تأخـذ بعـين الاعتبـار الـدور 
ورأت  الأوسـط.  الـشرق  منطقـة  في  الركـي 
القيادة السعودية أنه إذا تم تهميش تركيا بسبب 
مبادراتها الإقليمية المتزايدة، فإن أنقرة ستقرب 
مـن إسرائيـل والغـرب، وبالتالي تديـر ظهرها 
لـدول المنطقة، وهـو الأمر الـذي يتعارض مع 
مصالـح الشـعوب العربيـة والمملكـة العربيـة 
السـعودية. الحكومة السـعودية أيضا خشـيت 
من إعادة إنشاء تحالف تركي إسرائيلي جديد في 
المنطقة. فعلى مـدار الفرة الكمالية، كانت تركيا 
كلما حسنت علاقاتها مع إسرائيل والغرب، كلما 
أدارت ظهرها للعرب. لذلك فإنه من الأفضل 
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للمملكـة العربية السـعودية تحسـين العلاقات 
والتعاون مـع تركيا تحت قيادة أردوغان واتباع 

سياسات مماثلة في المنطقة.)1(
وبالإضافـة إلى القيـادة الجديـدة 
لحـزب العدالـة والتنميـة، سـاهمت 
والإقليميـة  الوطنيـة  التطـورات 
الأخـرى في عمليـة التطبيع وتحسـن 

العلاقات بين البلدين منذ عام 2003. فكلاهما 
يعاني من الأنشـطة الإرهابيـة، ويقعان في منطقة 
مليئة بالنزاعات ومحـاولات لعب دور إقليمي. 
اتبعت المملكة العربية السعودية وتركيا سياسات 
إقليمية مستقلة نسبيا ووافقت كلتا الدولتان على 
التعـاون في الحفـاظ عـلى الاسـتقرار الإقليمي. 
ففي أعقاب هجمات الحادي عشر من سـبتمبر، 
تدهورت العلاقات السـعودية مع الغرب وبدأ 
تنظيم القاعدة في زعزعة سـلطة الأسرة الحاكمة 
في المملكـة. عندئذ قـررت المملكـة التعاون مع 
تركيـا ضـد التهديـدات الداخليـة والإقليميـة. 
وعندمـا كان النضـال ضـد الإرهـاب الـدولي 
نقطة اهتمام مشـركة بين الطرفين، حينئذ بدأت 
السـلطات السـعودية والركية على حد سواء في 
إدراك الاختلافات السياسية. وفي الوقت الذي 
بدأت فيه المملكة العربية السـعودية بالاعراف 
بسياسـة تركيا ونظامها السياسي العلماني، الموالي 
للغـرب تخلت تركيـا عن النظـر إلى المملكة على 
اعتبارهـا »الآخـر«. وعـلى الرغـم مـن أنهـم لم 
يتمكنـوا من وقف الغزو الأمريكي للعراق، إلا 

(1) “Türkiye’yi İsrail’e Kaptırmayalım,» Al-
Jazeere, May 3, 2005, translated by Radikal, 
May 4, 2005.

أنهـما اتخذا مواقـف مماثلة تجاه العـراق بوصفهم 
دول جوار. 

بعـد حالة انعـدام الثقة بين الـدول الغربية 
والمملكـة العربيـة السـعودية نتيجـة لهجـمات 
الحـادي عـشر مـن سـبتمبر، بـدأت المملكة في 
البحـث عن دول أخـرى يمكن العمـل معها، 
والتعـاون  الاسـتثمار  مجـالات  في  وخاصـة 
أسرع  أحـد  تركيـا،  أن  وبـما  الاقتصـادي. 
الاقتصـادات نموا في العالم، وتعـد قوة إقليمية 
صاعـدة، لذا كانـت من بين أفضل المرشـحين 
وبـدأت  والسـياسي.  الاقتصـادي  للتعـاون 
الحكومـة السـعودية في النظـر إلى تركيـا كقـوة 
عسـكرية إقليمية بإمكانها مواجهة التهديدات 
الإقليمية والمسـاعدة على بسـط الاستقرار. أما 
مـن الناحية الاقتصادية، فـرأت المملكة أنه من 
الأفضـل زيـادة حجم التجـارة الثنائيـة وإقامة 

مشاريع مشركة.
وبنـاءا على هذه التطـورات، قامت المملكة 
العربيـة السـعودية وتركيـا بإعـلان العديد من 
المبـادرات الاقتصاديـة ووقعتـا معاهدة إنشـاء 
مجلس الأعمال السعودي الركي في عام 2003، 
الـذي ظـل يعمـل منـذ عـام 2004. وفي مايو 
2005، قررت أنقرة والرياض إنشاء صندوق 
الاستثمار من أجل تشجيع الاستثمارات الخاصة 

علـــــــى	الرغم	مـــــــن	ا�ستمرار	ات�ســـــــالت	كل	مـــــــن	اأنقرة	
والريا�س	باإيران،	اإل	اأنهما	�سرعا	اأي�سا	في	اإقامة	تعاون	
�سنـــــــي	�سد	الكتلـــــــة	ال�سيعية	الإقليميـــــــة	التي	تقودها	

ايران.
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والحكوميـة القادمة مـن دول الخليج إلى تركيا، 
والتـي كان مـن المقـرر أن تنظمـه هيئـة دوليـة 
بالتنسـيق مع غرفـة اسـطنبول التجارية وغرفة 
جـدة للتبادل التجـاري)1(. وعلاوة على ذلك 
وافقـت تركيـا والمملكة العربية السـعودية على 
التعاون في المسـائل السياسـية والاجتماعية على 
الصعيـد الإقليمي، ومحاولة حل هذه المشـاكل 
عـلى المسـتوى الإقليمـي. ووقعتا عـلى اتفاقية 
تعـاون في 12 فبراير 2005، والتي نصت على 
تعهـد البلديـن بالتعاون في مكافحـة الإرهاب 
الـدولي)2(.  لذلك حاولت النخب السياسـية 
في المملكة الاسـتفادة من نفوذ تركيا العسكري 
والسياسي والاقتصادي في تعاملهم مع المشاكل 

الإقليمية السياسية والاقتصادية والثقافية.

بـين  المسـتوى  رفيعـة  الزيـارات  كانـت 
المـؤشرات عـلى تحسـن  أبـرز  أحـد  الطرفـين 
العلاقـات الثنائية بين العاصمتـين. وقد كانت 
الزيـارة الأولى للملك عبـد الله إلى تركيا في عام 
2006 علامة فارقة في تاريخ العلاقات الركية 

(1) «Arap Sermayesine Fon,» Radikal, May 10, 
2005.

(2) P. K. Abdol Ghafoor, «Kingdom, Turkey 
Ink Landmark Security Pact,» Arab News, 
February 13, 2005.

السـعودية. وقد اعتـبرت هذه الزيـارة تاريخية 
لعـدة أسـباب. أولا: كانـت أول زيـارة يقـوم 
بها مسـؤول رفيع المسـتوى من المملكة العربية 
السـعودية إلى تركيـا، على الرغم مـن أن الملك 
فيصـل قضى عـدة سـاعات فقط في اسـطنبول 
لحضـور مؤتمر دولي)3(. لكن اتسـمت الزيارة 
بمشـاركة وفـد كبـير مرافـق للملـك. وعـلى 
عكـس الزيارات الملكية التقليدية، ذهب الملك 
عبـد الله إلى أنقـرة مـع وفـد كبير يضـم وزراء 
ورجال أعمال وبيروقراطيين وأفراد من الأسرة 
الحاكمـة)4(. وخـلال الزيارة تـم التوقيع على 
اتفاقيات سياسـية عديدة ووقع عدد من رجال 
الأعمال الأتراك والسـعوديين عـلى العديد من 
وتبـادل رجـال  الاسـتثمارية)5(.  الاتفاقيـات 
الأعـمال مـن البلديـن المعلومات حـول فرص 
الاسـتثمار والعلاقات التجارية التي 
تشهد تحسنا ملحوظا. وقد أدى ذلك 
إلى قيام المؤسسات السعودية العامة 
والخاصة بالتخطيط للاستثمار بقيمة 
25 مليـار دولار في مجـالات الطاقة 
والبـرول  والسـياحة  والتمويـل 
في  الكيميائيـة  المـواد  وصناعـة  والاتصـالات 
تركيـا. وبعد لقـاء الملك عبـد الله، أعلن رئيس 
الـوزراء أردوغـان أن هناك العديـد من رجال 
الأعمال والـشركات الركية تعمل في مشـاريع 

(3) “Suudi Arabistan Kralı Türkiye’deydi,» 
Anlayıs, September 2006, No. 7.

(4) “Saudi King Abdullah to Visit Turkey on 
August 8,» Today’s Zaman, September 3, 
2006.

(5) “Kral 6 Anlasma, Dostluk ve Milyar Dolarlık 
Yatırım Bıraktı,» Yeni safak, August 12, 2006.

على	مدى	عقود،	اعتمدت	تركيـــــــا	والمملكة	العربية	
ال�سعوديـــــــة	ب�ســـــــدة	علـــــــى	الدعـــــــم	الغربـــــــي،	خ�سو�ســـــــا	
الأمريكـــــــي.	وقـــــــد	حاولـــــــت	موؤخرا	كلا	منهمـــــــا	تنويع	
العلاقات	الخارجية	دون	التخلي	عن	العلاقات	الودية	

مع	الغرب.



العلاقات	التركية	ال�سعودية	خلال	الربيع	العربي:	نحو	�سراكة	ا�ستراتيجية؟

29�سـتـاء	2012

تبلـغ قيمتها نحـو 30 مليـار دولار في المملكة 
زيـادة  إلى  أشـار  كـما  السـعودية)1(.  العربيـة 
أعداد رجال الأعمال والسـياح السـعوديين إلى 
تركيا، والذين وصل عددهم إلى نحو 32 ألف 
شـخص في عـام 2005، الأمـر الـذي يوضح 
تزايـد الاهتـمام السـعودي بركيـا)2(. وقبـل 

الأزمـة الاقتصاديـة العالمية، إزداد 
حجـم التجـارة الثنائية بـين أنقرة 
والريـاض لأكثـر مـن 5.5 مليـار 

دولار، وبالرغم من أنه إنخفض بسبب الأزمة 
الاقتصاديـة العالمية، إلا أنـه لا يزال أعلى بكثير 
مما كان عليه. وتقـوم تركيا ببيع المواد الصناعية 
الزراعيـة والآلات  والمنسـوجات والمنتجـات 
والسيارات والسلع الصناعية للملكة وتستورد 

منها النفط)3(.
ثالثا: اُعتبرت هـذه الزيارة نقطة تحول، من 
حيث تحسـن العلاقات السياسية والاقتصادية 
بـين البلديـن، حيـث تـم توقيـع العديـد مـن 
الاتفاقيـات الهامـة، فوقعـت المملكـة العربيـة 
السـعودية وتركيـا سـت اتفاقيات في التشـاور 
السـياسي والتعـاون في مجـال تبـادل محفوظات 
الدولة، والحفاظ على الاستثمارات وتشجيعها، 

(1) M. Ghazanfar Ali Khan, «Kingdom, Turkey Set 
to Boost Trade Ties,» Arab News, August 11, 
2006.

(2) “Saudi King Abdullah to Visit Turkey on 
August 8,» Today’s Zaman, September 3, 
2006.

(3) “Suudi Arabistan Ülke Bülteni, Haziran 
2010_Tr.Pdf,» Dıs Ekonomik İliskiler 
Kurulu, retrieved from: http://www.deik.
org.tr/KonseyIcerik/1270/Suudi_Arabistan_
Bülteni.html. 

ومنـع الازدواج الريبي، والتعاون في القطاع 
الصحـي ونقل الـركاب والبضائـع. وكما كان 
مـن المتوقع أن هـذه الزيارة لن تسـفر فقط عن 
تحسـن علاقات تركيا مـع المملكة، ولكن أيضا 
سـتجذب اهتمام البلدان العربية الأخرى، ولا 

سيما دول الخليج العربي للقدوم إلى تركيا.

رابعـا: أضافـت زيـارة الملـك لركيـا بعدا 
جديـدا للعلاقـات الثنائيـة وهـو الأمـن. فقد 
كانت المسائل الأمنية الوطنية والإقليمية قضية 
رئيسـية، تمت مناقشـتها خلال زيارة الملك عبد 
الله. حيث أن الفراغ الأمني   الإقليمي قد زاد في 
معظـم دول الشرق الأوسـط نتيجة للتطورات 
في العـراق وإيـران ولبنان وفلسـطين. وعلاوة 
عـلى أن المملكـة تحـاول تقليـل اعتمادهـا عـلى 
أمريـكا في أعقـاب هجـمات الحـادي عشر من 
سبتمبر، بسـبب تزايد حدة الانتقادات الغربية 
السـعودية.  والحكومـة  والوهابيـة  للإسـلام 
الأمريكيـة  السياسـات  إزاء  القلـق  وبسـبب 
الإقليميـة المتناقضـة الأحاديـة التـي تركز على 
الإسرائيليـين، تحسـنت العلاقـات العسـكرية 
والسياسية السعودية مع تركيا. وعلى الرغم من 
أن المملكة العربية السعودية لا تزال تعتمد على 
السـلاح الأمريكي، إلا أنها بدأت في التشـاور 
وتبـادل وجهـات النظر مـع نظرائهـا الأتراك، 
وخاصـة حـول المشـاكل الإقليمية مثـل لبنان 

وفلسطين والعراق. 

غيرت	الثورات	في	المنطقة	من	القوة	الإقليمية	واأثرت	
على	العلاقات	ال�سعودية	التركية
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زار الملـك عبد الله تركيـا مرة أخرى في عام 
2007 لتهنئـة الرئيـس عبد الله جول بمناسـبة 
انتخابـه لرئاسـة الجمهورية، وتبـادل وجهات 
النظر مع السلطات الركية بشأن عملية السلام 
في الشرق الأوسط. وقد استقبل الرئيس جول 
الملـك عبـد الله في المطـار ومنحه وسـام شرف 
الدولة، والذي تم منحه لسـبعة فقط من رجال 
الـدول الأجانب. من جهة أخرى أقيم إحتفال 
في قصر تشـانكايا الرئاسي، كـما منح الملك عبد 
الله وسـام الملك عبـد العزيز من الدرجة الأولى 
للرئيس جول، ومنح رئيـس الوزراء أردوغان 
وسـام الملـك عبد العزيـز)1(. وخـلال زيارته 
الثانية، أكد البلدان على ضرورة تنويع وتحسين 
العلاقات. ووقع الرئيس والملك عبد الله جول 
عـلى مذكـرة تفاهـم لتعزيـز التعاون السـياسي 
والاقتصـادي، وكذلـك عـلى اتفاقيـة لتجنـب 
الازدواج الريبـي. وتطابقت وجهات النظر 
حول قضايا الشرق الأوسط، المتعلقة بالقضايا 
والكرديـة،  والعراقيـة  واللبنانيـة  الفلسـطينية 
وعـارض الطرفان الهيمنـة الإيرانيـة الإقليمية 

وكذلك تدخل الولايات 
تركيـا، الدولة التي انتقـدت النظام الإقليمي 
الـذي تنتمـي إليـه، اتبعـت سياسـة لا تقوم على 
إقصاء إيران بشأن القضايا الإقليمية. وعلى الرغم 
مـن مواصلـة كل من أنقـرة والريـاض الاتصال 
بإيـران، إلا أنهـما شرعـا أيضـا في إقامـة تعـاون 
سـني في مواجهة الكتلـة الشـيعية الإقليمية التي 

(1) “Al Madalyanı Ver Madalyamı,» Radikal, 
November 10, 2007.

تقودهـا إيران. على سـبيل المثال، بنـاء على دعوة 
من باكسـتان، وهـي دولة سـنية، اجتمـع وزراء 
الخارجيـة مـن سـبع دول سـنية هي؛ باكسـتان، 
وتركيـا، والمملكـة العربيـة السـعودية وماليزيـا 
وإندونيسيا ومصر والأردن، في إسلام أباد في 25 
فبرايـر 2007 لمناقشـة إقامة جبهة مشـركة لحل 
المشـاكل الإقليمية. وفي إعلانهم المشرك، أعطوا 
الأولويـة للقضية الفلسـطينية، ووحدة الأراضي 
العراقيـة، والسياسـة اللبنانيـة. واتفقـت الدول 
السـبع أيضـا على أنـه يجب حـل الملـف النووي 

الإيراني من خلال الوسائل السلمية)2(.
تفضـل كل من المملكـة العربية السـعودية 
وتركيا الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والعمل 

من أجل عملية الإصلاح.
بالتزامن مع توثيق العلاقات بين المؤسسات 
العامـة في البلديـن، ازداد التعـاون بـين القطاع 
الخـاص والـشركات الرائدة في كلتـا الدولتين. 
على سـبيل المثـال، قام البنك الأهـلي التجاري، 
وهـو أكـبر بنـك في المملكـة العربية السـعودية 
بدفع  1.8 مليار دولار وحصل على 60 في المئة 
من أسـهم بنك فاينانس قاتيليم الركي المملوك 
لمجموعات أولكـر، بويـداك)3(. وعلاوة على 
الركيـة  الإنشـاءات  شركـة  حصلـت  ذلـك، 
يوكسـل عـلى حـق العمـل في المنطقـة الشرقيـة 
مـن المملكة العربية السـعوديةـ في مشروع خط 
أنابيـب المياه الـذي بلغت تكلفتـه 372 مليون 

(2) “Ortadogu İçin Sünni Dayanısması,» Radikal, 
February 26, 2007.

(3) “Türkiye Finans Suudi NCB’ye Satıldı,» 
Aksiyon, No. 659, July 23, 2007.
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دولار في مارس 2008)1(.  وحصل 
الركـي عـلى رخصـة  الزراعـة  بنـك 
مصرفيـة في عـام 2008، وأعلـن أنـه 
سينشئ سبعة فروع في البلاد بالإضافة 

الى الفرع الموجود في مدينة جدة)2(.
اسـتمرت العلاقـات الطيبـة بـين المملكـة 
العربية السعودية وتركيا في السنوات الأخيرة. 
وأدت السياسـات الخارجية المتعددة الأطراف 
التـي اتبعتهـا كلتـا الدولتـان، إلى التعـاون في 
عـدد من القضايـا الإقليميـة والثنائية. وجرت 
زيـارات رفيعة المسـتوى بين البلديـن لمواصلة 
تعزيـز هـذه العلاقـة القوية. على سـبيل المثال، 
في عـام  2009 قـام رئيـس القـوات البحريـة 
السـعودية، الأدميرال فهد بن عبد الله محمد آل 
سـعود، ورئيس مجلس الشـورى، عبـد الله بن 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بزيارات رسمية إلى 
تركيا. وبالإضافة إلى هذا، وفي نفس العام قضى 
الأمين العام لمجلس الأمـن الوطني في المملكة 
العربيـة السـعودية الأمـير بندر بن سـلطان بن 
عبد العزيز آل سـعود، والأمير عبـد العزيز بن 
محمد بن فهد آل سعود عطلتهم مع عائلاتهم في 
تركيا. وعلى الصعيد الركي، قام علي باباجان، 
وزير الخارجية آنذاك، بمرافقة وفد كبير، بزيارة 
جدة في سـبتمبر 2008 للمشاركة في الاجتماع 
الوزاري الأول لآلية الحوار الإسـراتيجي بين 
دول مجلـس التعـاون للخليجـي وتركيـا)3(. 

(1) “Turkish Firm Wins Saudi Project,» The New 
Anatolian, July 3, 2007.

(2) “Ziraat Cidde’de sube Açacak,» Hürriyet, 
February 6, 2009.

(3) “Türkiye ile KİK Arasında Mutabakat Muhtırası 
İmzalandı,» Hürriyet, September 3 2008.

وكانت هذه أول عملية للتشاور المنظم بين دول 
مجلـس التعاون الخليجي ودولة واحدة أخرى. 
وأكـد باباجان على أن إضفاء الطابع المؤسـي 
على العلاقات بين تركيـا ودول مجلس التعاون 
الخليجـي من شـأنه أن يخدم المصالح المشـركة 
ويمهـد الطريـق للتعـاون. كما شـارك باباجان 
أيضا في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد 
في جـدة في بدايـة عـام 2009، وكذلـك قـام 
رئيـس الـوزراء الركي رجب طيـب أردوغان 
بزيـارة ليوم واحد إلى الريـاض)4(. وفي الفرة 
مـن 3 إلى 6 فبراير من عـام 2009 قام الرئيس 
الركـي عبد الله جول بزيارة إلى المملكة العربية 
السـعودية، بصحبة وفـد كبير لبحـث القضايا 
الإقليميـة والدوليـة التي تهـم البلديـن. ودعا 
جول السعوديين إلى الاستثمار في تركيا، والقدوم 
للتعليم، والسياحة، والخدمات الصحية أيضا. 
وكان الرئيـس جـول، الذي اسـتقبله الملك في 
المطار، أول رئيس دولة إسلامية يخاطب مجلس 

الشورى السعودي)5(.

استمرت العلاقات السياسية والاقتصادية 

(4) “Basbakan Erdogan, Suudi Arabistan’a 
Gitti,» Hürriyet, January 3, 2009.

(5) Sultan Sooud Al-Qassemi, «Turkey and 
Saudi Arabia: The Buildup to Syria,» Today’s 
Zaman, August 18, 2011; Zeynep Gürcanlı, 
«Gül’den Suudi Arabistan’a 4 Çagrı,» 
Hürriyet, February 3, 2009; «Gül: Terörle 
İgimiz Olmadı,» Hürriyet, February 4, 2009.

في	حيـــــــن	نجحت	المملكة	في	توفيـــــــر	»لقمة	العي�س«	
اإل	اأنهـــــــا	ل	تملـــــــك	الإرادة	ال�سيا�سيـــــــة	لتوفير	الحرية	

ل�سعبها.
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والاجتماعية بين تركيا والمملكة في التحسـن في 
عامـي 2010،  2011 وتـم تبـادل الزيـارات 
بشـكل منتظم. فقد زار رئيـس الوزراء الركي 
أردوغـان المملكـة مرتـين في عـام 2010، في 
يناير وفي شـهر مارس. وخـلال زيارته الثانية، 
مُنح أردوغان جائزة الملك فيصل العالمية، التي 
تعتبر بمثابة جائزة نوبل في العالم العربي. وذلك 
تقديـرا للخدمـات التـي قدمها للإسـلام، ولا 

سيما موقفه الشجاع مع الرئيس الإسرائيلي بيريز 
أثنـاء قمة دافـوس في عـام )1(2009. وتبادل 
الطرفـان وجهات النظر حول القضايا المختلفة 
وإتبـاع سياسـات متطابقـة بشـأن التطـورات 
الإقليميـة. كـما وقعـت أنقـرة والريـاض عـلى 
إتفاق تعاون عسـكري خلال زيارة نائب وزير 
الدفاع السـعودي الأمير سلطان لركيا في مايو 
2010. وقـد ارتفـع معـدل التبـادل التجاري 
الركي السـعودي بعد توقيـع معاهدات حماية 
الازدواج  وتجنـب  المشـركة  الاسـتثمارات 
التجـاري  التبـادل  حجـم  وبلـغ  الريبـي، 
4.65 مليـار دولار بنهاية عـام 2010. ووفقا 

(1) “Erdogan Awarded ‘Nobel Prize’ of Arab 
World,» Hurriyet Daily News, December 1, 
2010.

لوزارة الثقافة والسـياحة الركية،  فقد ازدادت 
معدلات الحجز للسـياح السعوديين بنسبة 75 

في المئة خلال عام واحد)2(.
عـلى مـدى عقـود، ظلـت تركيـا والمملكة 
العربيـة السـعودية تعتمـدان بشـكل كبير على 
الدعـم الغـربي، وخصوصـا الأمريكـي. وقـد 
حاولـت كلتا الدولتان مؤخـرا تنويع علاقاتهما 
الخارجيـة دون التخلي عن العلاقات الطيبة مع 
الغرب. ولهذا السبب، حاولت كل 
منهـما تحسـين علاقاتهـا مـع القوى 
العالميـة الأخـرى لتقليـل الإعتـماد 
الوقـت  نفـس  وفي  الغـرب،  عـلى 
عملت كلاهما على تحسـين التعاون 
الإقليمـي الثنائي والمتعـدد الأطراف للحد من 

الإعتماد على هذه القوى العالمية.

�لنهج �ل�ضعودي و�لتركي تجاه 
�لثور�ت �لعربية

سـتظل المملكـة العربيـة السـعودية لاعبـا 
بتعـداد  الأوسـط  الـشرق  سياسـة  في  حيويـا 
سـكانها الكبير ومساحتها الشاسعة، ومواردها 
الطبيعيـة الوفـيرة. وقد عمـل الملـك عبد الله، 
منـذ  الشـامل  الإصـلاح  برنامـج  بـدأ  الـذي 
توليـه العـرش، على جعـل السياسـة الخارجية 
أكثـر براجماتيـة وعقلانيـة كـما عمـل عـلى دفع 
عجلـة الاقتصـاد. وأعلـن أن »السـعوديين لا 
يمكـن أن يبقوا في مكانهم بينـما يتغير العالم من 

(2) Al-Qassemi, «Turkey and Saudi Arabia: The 
Buildup to Syria.”

مـــــــن	الم�ستحيـــــــل	درا�ســـــــة	وتحليـــــــل	تطـــــــور	الأحـــــــزاب	
الإ�سلاميـــــــة	التي	تعمـــــــل	الآن	في	تركيـــــــا	وتون�س	دون	
الأخـــــــذ	بالعتبار	خلفياتها	التاريخية	والثقافية	التي	
توؤثر	في	ت�سكيل	نموذجها	الأيديولوجي	للمرجعية.
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حولهـم«)1(. ووفقا لذلك أقام شـبكة إقليمية 
وعالميـة »لتطويـر العلاقـات الثنائيـة والمتعددة 
الأطـراف مع البلدان في جميـع أنحاء العالم وفي 

جميع المجالات)2(.

ومنذ وصـول الملـك عبد الله إلى السـلطة، 
تمت إعـادة هيكلة المملكة وتم تنويع السياسـة 
الخارجية، كما بدأت عملية التكامل مع المجتمع 
الـدولي من خلال العضوية في المنظمات الدولية 
والمحلية. على سـبيل المثـال، زار الملك عبد الله 
العديد من البلدان بما في ذلك الصين الشيوعية، 
كما قـام بزيارة البابا، زعيم العـالم الكاثوليكي، 
مـن أجل تنويـع السياسـة الخارجيـة، والعمل 
على التكامل مـع المجتمع الـدولي. وبينما تؤكد 
الريـاض على أهمية السـياق الإقليمـي، إلا أنها 
تحـاول أيضـا أن تكون أكثـر فعالية عـلى نطاق 
عالمـي، ونتيجة لذلك بدأت في انتهاج سياسـة 

خارجية أكثر مرونة.

هنـاك العديـد مـن العوامل التـي أثرت في 
السياسـات الإقليميـة السـعودية والركية على 
حد سـواء، منذ إنـدلاع الثـورات العربية. لقد 
أثرت الثورات على المنطقة، وانعكس ذلك على 
هيكل القوة الإقليميـة، وألقى هذا بظلاله على 

العلاقات السعودية الركية.

(1) Gerd Nonneman, «Introduction,» Gerd 
Nonneman (ed.), Analyzing Middle East 
Foreign Policies and the Relationship with 
Europe (New York: Routledge, 2005), pp. 
1-5, p. 3.

(2) Ibid.

��ضـتمر�ر �لو�ضع �لر�هـــن ووتيـرة 
�لتغيير�ت

ومـع أن تركيـا والمملكة العربية السـعودية 
لا تدعمان التغييرات الجذرية في النظام السياسي 
الإقليمي، إلا أن لـكل منهما رأي مختلف حول 
الأحـداث الجارية وسرعة التغيرات الإقليمية. 
فإنعدام الاسـتقرار السياسي في أي بلد لا ير 
فقط بهذا البلد، بل يمتد أثره إلى البلدان المجاورة 
وجميـع دول المنطقـة، بـما فيهـا تركيـا والمملكة 
العربية السـعودية. وعلى الرغم من الإختلاف 
حـول السرعة المطلوبة للتغيـير، إلا أن كلا من 
السـعودية وتركيا تفضـلان التغيير والإصلاح 
التدريجي في النظام الإقليمي بدلا من الثورات 
التـي قد تـؤدي إلى حالة من الفـوضى. كلاهما 
يفضل الحفاظ على إستقرار المنطقة مع المضي في 
عمليـة الإصلاح. لكن عندمـا أدركت المملكة 
وتركيا أن التغيير السـياسي والإجتماعي أمر لا 
مفـر منه، أقدمـت الدولتان على دعـم المطالب 
الشـعبية. ولذلـك، حافظت كل مـن الدولتين 
على علاقـات طيبة مع جميع الـدول الإقليمية، 
وجميع الأنظمة، العلمانية أو التقليدية، من أجل 
الحفاظ على الاسـتقرار الإقليمي. وبينما قدمت 
المملكـة العربيـة السـعودية الدعـم للجماعات 
الإسلامية، التي تقود الثورات بشكل عام، فإن 
تركيـا كانت تقيم علاقـات جيدة مع الجماعات 

العرقية والطائفية، بما في ذلك الإسلامية.

أنفقـت المملكـة العربيـة السـعودية مبالـغ 
ضخمـة مـن المال، وأرسـلت قوات عسـكرية 
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إلى البحريـن، وذلـك لمنع موجة الثـورات من 
الوصـول إليهـا. وستسـتمر المملكة في كسـب 
حلفـاء جدد من أجـل الحفاظ على الاسـتقرار 
الإقليمـي من خلال إنفـاق المزيد من الأموال. 
ومـع ذلك، سـيدرك القـادة السـعوديون قريبا 
أن هنـاك الكثير من الأمـور، لا يمكن شراؤها 
بالمـال أو الثـروة، مثـل الحريـة والقيـم العرقية 
والثقافيـة. فبينـما تنجـح المملكة تمامـا في توفير 
»لقمـة العيـش«، إلا أنها ليسـت لديهـا الإرادة 

السياسية لتوفير الحرية لشعبها.
تركيـا، مـن ناحية أخرى، تريـد دول المنطقة، 
بـما فيهـا المملكـة العربيـة السـعودية، أن تبـدأ في 
تنفيـذ برامـج الإصلاح الشـامل من أجـل توفير 
الثـروة والحرية لشـعبها. فركيا تشـجع الرياض 
التي تتمتع بهيكل إقتصادي قوي، ونظام سـياسي 
شركائهـا  وأحـد  مؤثـرة،  ناعمـة  وقـوة  مسـتقر 
المحتملـين، عـلى أن تكون أكثر إسـتجابة لمطالب 
شـعبها. ومـع ذلـك، نجـد أن تفضيـل الريـاض 
للوضع الراهن يعمل على تآكل قوة تركيا في أعين 
الثوار العرب. لذلـك، ينبغي على المملكة العربية 
السـعودية، التي تعمل مـع تركيا أن تدعم الثوار، 
كما في ليبيا وتونس والآن في سـوريا. وفي النهاية، 
سيعود التعاون بين تركيا والمملكة العربية بالفائدة 

على السعودية أكثر مما ستستفيد منه تركيا. 

�لاإقليميــة  �لقـــــوى  مــــو�زيـــن 
و�لتهديــــد �لاإيـــــر�نــــي

أحد الركائز الأساسية للتعاون الإقليمي بين 
السعودية وتركيا هو الخوف من إيران والحاجة 

الإيرانيـة  الهيمنـة  لمواجهـة  تـوازن  إلى تحقيـق 
المحتملة. على سـبيل المثال، في العراق حاولت 
كلتـا الدولتان المسـاهمة في إعـادة الإعمار، وتم 
دعم إيـاد علاوي خلال الإنتخابـات البرلمانية 
العراقيـة في عـام 2010 مـن أجل ضـمان بقاء 
العـراق خارج نطـاق السـيطرة الإيرانية. ومع 
ذلـك، فإن أنقـرة والريـاض تتبعان سياسـات 
مختلفة بشـأن إيران. فأنقرة تتبع سياسة إقليمية 
العسـكري  التدخـل  وتعـارض  طائفيـة  غـير 
الغربي، لكن المملكة تشجع الغرب على معاقبة 
إيـران. فالمملكـة السـعودية تشـعر بالقلق من 
الهدف الإيراني المتعلق بإقامة منطقة شـيعية )ما 
يسـمى بالهلال الشـيعي( في الشرق الأوسـط، 
الأمـر الذي يتطلب ان تقوم السـعودية بجهود 

وتخطط لمواجهة المد الإيراني.
ونتيجـة لذلـك، ترغـب المملكـة العربيـة 
السـعودية في زيـادة التعـاون مع تركيـا، وهي 
الدولـة السـنية الإقليميـة التـي لديهـا مخـاوف 
أيضـا مـن الهيمنـة الإقليميـة الإيرانيـة. القادة 
السـعوديون عـلى قناعـة بأنـه دون التعاون مع 
تركيـا، التـي لهـا في الوقـت الحـاضر تأثير على 
حسابات القوى العالمية، وكذلك تتمتع بشعبية 
في الشـوارع العربية، فإنه سـيكون من الصعب 
جدا التغلب على التنافـس الإقليمي مع إيران. 
في الوقت نفسه، انتهى منذ فرة طويلة، التوازن 
الإقليمـي بين محـور الرياض القاهـرة المعتدل، 
ومحـور طهـران دمشـق الراديكالي مـع اندلاع  
الثـورات في 2011. لقـد اجتاحـت الثـورات 
العربيـة دول المحاور، وأضرت الجانبين. وكان 
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لفقـدان مـصر وقـع كبير عـلى المملكـة العربية 
السـعودية لأنهـا ليسـت فقـط خسـارة حليف 

ولكنهـا أيضـا غـيرت مـن موازين 
القـوى في المنطقة التـي كانت حتى 
ذلك الحين لصالـح المملكة. لذلك 
فإنـه بالنظـر إلى حسـابات القـوى 
الإقليمية، يتضح أن المملكة بحاجة 
إلى تركيـا، القـوة الإقليمية الوحيدة 

القـادرة عـلى ملئ الفراغ وكحليـف في الكفاح 
ضـد إيـران، والتي لا تـزال تسـتخدم خطاب 

الصراع في علاقاتها في الشرق الأوسط.

�ل�ضــيا�ضــية:  �لاأنظـمــــــة  �أنـو�ع 
و�لنخـــب  �لجـــديــدة،  �لظروف 

�ل�ضيا�ضية �لجديدة
 بـرز مصـدر جديـد للتوتر بـين الجماعات 
الإسـلامية والعلمانيـة في المنطقـة. فحتـى الآن 
جميع الأنظمة التـي أطاحت بها الثورات كانت 
جمهوريـات سـلطوية علمانيـة كما هـو الحال في 
مصر وتونس وليبيـا. وتواجه دولتان علمانيتان 
حاليا )سوريا واليمن( احتجاجات شعبية قوية 
وحركات معارضة. لكن إذا قامت الحكومات 
الإسلامية الصاعدة بإقصاء الجماعات العلمانية 
والأقليـات القومية، فإن هذا يعني أنها سـوف 
تستمر في نفس السياسـات العرقية أو الطائفية 
للأنظمة السابقة، لكن تحت مسمى آخر، مما قد 
يتسـبب في المزيد من عدم الاسـتقرار السياسي 
اسـتمرار  ومـع  والإجتماعـي.  والإقتصـادي 
القـوى  وخاصـة  العالميـة،  القـوى  انتقـادات 
الغربيـة، قد تتحـول المملكة العربية السـعودية 

إلى تركيا للحصول على دعم سياستها الإقليمية 
لتعزيـز الإدارات التقليديـة. تركيا التي تشـعر 

بالقلـق إزاء الفـوضى الإقليميـة، بإمكانهـا أن 
تؤثر على سياستها الداخلية والخارجية، وتقدم 
الدعم للسياسة السعودية الإقليمية التي تفضل 
الإصـلاح التدريجي للأنظمة الملكيـة التقليدية 

والظهور البطيء للنظام السياسي الإقليمي.
حتـى وقـت قريـب جـدا، كانـت المملكة 
الحـركات  بدعـم  تقـوم  السـعودية  العربيـة 
الإسـلامية ضد الأنظمة الجمهوريـة العلمانية. 
ومـع ذلك، فإن ما يثير قلق القادة السـعوديين، 
الذين لا يريـدون أي بدائل للملكية التقليدية، 
هـو نجاح الحـركات الإسـلامية، التي تناهض 
الأنظمـة الملكية. فظهـور حكومات إسـلامية 
الملكيـات  شرعيـة  تـآكل  إلى  يـؤدي  منتخبـة 
الوراثية الإقليميـة. لذلك، على المدى الطويل، 
مـن الممكن أن تنهـار المملكة نتيجة »لشـعبية« 
لذلـك  الديمقراطيـة.  الإسـلامية  الحـركات 
فـإن من شـأن التعاون مـع تركيـا، البلد الأكثر 
تتمتـع  التـي  المنطقـة والدولـة  ديمقراطيـة في 
الإسـلامية،  الحـركات  مـع  وثيقـة  بعلاقـات 
أن يعـزز العلاقـات بـين السـعودية والأنظمة 
العربيـة  المملكـة  الصاعـدة.  »الإسـلامية« 

اأحـــــــد	الركائـــــــز	الأ�سا�سيـــــــة	للتعـــــــاون	الإقليمـــــــي	بين	
ال�سعوديـــــــة	وتركيا	هـــــــو	الخوف	من	اإيـــــــران	والحاجة	
اإلـــــــى	تحقيـــــــق	تـــــــوازن	لمواجهـــــــة	الهيمنـــــــة	الإيرانية	

المحتملة.
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السـعودية وتركيا بحاجة إلى العمـل معا اذا ما 
أرادوا التوفيـق بـين القـوى السياسـية الجديدة 
والنخـب السياسـية في الأنظمـة القديمة. ومع 
ذلـك، فإن مشـاركة الشـباب والمرأة سياسـيا، 
الذين تبلغ نسـبتهم نحو 65 في المئة من مجموع 
السـكان، لا يزال بحاجة إلى إصلاحات، لكن 
السـعودية غـير مسـتعدة لتسريـع  السـلطات 

الإصلاحات الإجتماعية والسياسية.

تسـير سياسـات المملكة العربية السـعودية 
وتركيـا بالتـوازي تجـاه الحـركات الإسـلامية 
الإقليميـة، التي تقود الثـورات في العالم العربي 
مع جماعـات أخرى من المجتمـع. وبينما كانت 
المملكـة تقـدم الدعـم للحـركات الإسـلامية 
على مـدى عقود، نجد أن تركيـا بدأت فقط في 
تحسـين علاقاتها مع هذه الجماعات بعد وصول 
حزب العدالة والتنمية إلى السلطة. وبينما كانت 
المملكـة العربية السـعودية مع بقـاء الوضع كما 
هـو عليه خلال مرحلة ما بعـد الحرب الباردة، 
يُلاحـظ أنـه بإمكانهـا دعـم التغيير مـن خلال 
الحركات الإسـلامية، بتقديم المساعدات المالية 
الضخمة لبسـط الاسـتقرار الداخـلي وإضفاء 
الشرعية السياسـية. بهذا فقط تسـتطيع المملكة 
العربية السـعودية أن تقنع الحركات الإسلامية 
في الإبتعاد عن الـصراع الذي تثيره إيران، وأن 
تعمل عـلى إقامة تعاون إقليمي نشـط. بإمكان 
المملكـة العربية السـعودية وتركيـا، بل ويجب 

عليهـما، العمل معـا لإقناع القـوى الغربية بأن 
الحركات الإسـلامية هي جهات فاعلة سياسيا 
وجاءت بطريقة مشروعة ولا تشارك في الأعمال 

غير المشروعة.

�لعاقات �لوثيقة مع �لغرب
عـلى مـدى عقود طويلـة حافظـت المملكة 
العربيـة السـعودية وتركيا على علاقـات وثيقة 
والولايـات  الغـربي،  العـالم  مـع 
الخصـوص.  وجـه  عـلى  المتحـدة 
المظلـة  مـن  البلديـن  كلا  اسـتفاد 
النوويـة الأمريكيـة خـلال الحرب 
البـاردة. لكـن عندمـا بـدأت المظلـة الأمنيـة 
الأمريكيـة تفقـد نفوذهـا في المنطقـة، وتوترت 
العلاقـات السـعودية الأمريكية بعـد هجمات  
الحادي عشر من سبتمبر، بدأت المملكة العربية 
السـعودية وتركيـا في وضع سياسـات إقليمية 
الأولويـة  بإعطـاء  الإقليميـة،  المشـاكل  لحـل 
للديناميـات الإقليميـة بدلا من آليـات القوى 
العالمية. لذلك، شـعرت الدولتـان بالحاجة إلى 
بعضهـما البعـض بشـكل متزايد مـن أجل حل 
المشاكل الإقليمية. وكان على القوى الغربية أن 
تعيد النظر في سياسـتها الإقليمية نتيجة لذلك. 
فـلا ينبغي أن تقدم الدعم للأنظمة الفاسـدة في 
مقابـل الحصـول على النفـط والغـاز الطبيعي، 
العدوانيـة  ولا أن تدعـم سياسـات إسرائيـل 
خلال هـذه الفرة الإنتقاليـة. وخلاصة القول 
أن الدول الغربيـة بحاجة أيضا إلى الأخذ بعين 
الاعتبار الديناميات الإقليمية الجديدة. وعموما 

ظهور	الحكومـــــــات	الإ�سلامية	المنتخبة	قد	يوؤدي	اإلى	
تاآكل	�سرعية	الإدارات	الإقليمية	الوراثية.
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فإن التغييرات في سياسات الدول الغربية، التي 
لا تزال تعتمد على الدعم الركي والسـعودي، 
سـوف تتيح لركيا والمملكة العربية السـعودية 

أن تنهضا بالتعاون الثنائي.
عند أخذ المطالب الشعبية للثورات العربية 
بعـين الاعتبـار، يمكـن للمـرء أن يسـتنتج أن 
عمليـة التغيـير قـد تـؤدي إلى إحيـاء الخطـاب 
السـياسي الحضاري. ومما لا شك فيه أن المرونة 
أمـر لاغنى عنه بالنسـبة للـدول التي ترغب في 
المسـاهمة في إعـادة بنـاء الحضـارة الإسـلامية، 
كـما يجب عليهـا أن تكون منفتحة عـلى التغيير، 
وان تقرح حلول غربية وغير غربية للمشـاكل 
الإقليمية. وبالنظر إلى ثروات تركيا الاقتصادية، 
الاجتماعيـة  والتنميـة  السـياسي  والاسـتقرار 
والموارد البشرية، يلاحظ أن بإمكانها أن تلعب 

دورا حاسما في هذا التعمير.

�لخاتـمـــــة:
على الرغم من أن المملكة العربية السعودية 
بـدأت الإصلاحات في العديـد من المجالات، 
إلا أنهـا لا تزال تمثل النظام السـياسي الإقليمي 
بـدأت  وقـد  الملكـي.  النظـام  أي  التقليـدي، 
المملكة بأخذ التطورات الإقليمية والعالمية بعين 
الاعتبـار وبدأت في فتح  اقتصادها وسياسـتها 
للعـالم. ومقارنـة بالملوك السـابقين، يلاحظ أن 
الملك عبد الله اسـتطاع إعادة هيكلة السياسات 
المحلية والخارجية على حد سـواء في البلاد. كما 
حـاول أيضا الحـد من الاعتماد أحـادي الأبعاد 
عـلى الولايـات المتحـدة. لهـذا، فإنه قـد حافظ 

عـلى العلاقـات الوثيقة مع الولايـات المتحدة، 
وفي نفـس الوقـت بدأ في تحسـين العلاقات مع 
الـدول الغربية الأخرى والـدول الأوروبية في 
المقام الأول، ومـع القوى العالمية الأخرى مثل 
روسـيا والصين والهند. وعلاوة على ذلك، بعد 
انـدلاع الانتفاضات العربية، وطـدت المملكة 
العربية السعودية العلاقات مع الدول الأخرى 
التي تحكمها أنظمة سياسـية تقليدية، مثل دول 

الخليج.

لم تقـم علاقـات وثيقة بين المملكـة العربية 
السـعودية وتركيا منذ فرة طويلـة. وكان أحد 
الأسـباب؛ هـو أن المملكـة العربية السـعودية 
تأسسـت بعد صراع طويل مع الدولة العثمانية، 
وقامـت الجمهوريـة الركية عـلى النمط الغربي 
الذي يمثـل الوجه الحديث للشرق الأوسـط. 
وبالرغـم مـن اعراف تركيـا بالمملكـة مباشرة 
بعد إعـلان تأسيسـها، إلا أنها لم تقـم علاقات 
وثيقة معها بسـبب توجه سياستها تجاه الغرب. 
العربيـة  المملكـة  كانـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
السـعودية، تمثـل النظـام السـياسي التقليـدي 
)الملكيـة التقليديـة(، وأقامـت علاقـات وثيقة 
مـع الغـرب، ولكنهـا أبقـت عـلى مؤسسـاتها 
التقليدية. ومع ذلك، أجبرت الظروف المتغيرة 
والتطـورات الإقليمية على نحو متزايد البلدين 

على التعاون.

ومع انتشـار الثورات العربية في جميع أنحاء 
الشرق الأوسـط، كانت هنـاك حاجة إلى إعادة 
هيكلة النظام الإقليمي والسياسي والاقتصادي 
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والاجتماعي. وبعد سقوط الأنظمة الجمهورية 
في مـصر وليبيـا وتونـس، وعدم الاسـتقرار في 
سـوريا واليمن، كانت تركيـا والمملكة العربية 
السـعودية همـا البلـدان الأكثـر إسـتقرارا مـن 
الناحية الساسـية والاقتصادية في المنطقة. وبينما 
تعاونا على حل المشاكل الإقليمية، كانت هناك 
حاجـة إلى خطـاب سـياسي شـامل. لذلـك، 
كان عـلى تركيـا أن تقنـع قـادة المملكـة العربية 
السـعودية في التوقـف عن إسـتخدام الخطاب 
الطائفي وتغيير الأولويـات وفقا لذلك. وعلى 
غرار تركيا، تعين على المملكة العربية السعودية 
أن تشرع أيضا في الحوار مع الجماعات السياسية 
والاجتماعيـة التـي تنتمي إلى مختلـف الطوائف 
والأديـان. وكان تنظيـم وتمويـل الإجتماعـات 
الدولية بين الثقافات المختلفة مؤشرا رمزيا على 

التغيير في الخطاب السياسي السعودي. 

بإمـكان المملكـة العربية السـعودية وتركيا 
معارضة تطوير الأسـلحة النوويـة، وبإمكانهم 
أيضـا العمل مـن أجل جعل المنطقـة خالية من 
الأسـلحة النووية، بما في ذلك إيران وإسرائيل. 
ويجب على تركيا والمملكة العربية السعودية أن 
يسـتمرا في الإتصـال بإيران، وفي الوقت نفسـه 
يعملان على التوازن في المنطقة. لا ينبغي تكرار 
خطاب الصراع الغربي )الأمريكي الإسرائيلي(، 
ولا ينبغـي إقصـاء إيـران. وبـما أنهـما دولتـين 
سـنيتين محوريتـين في المنطقـة، فإنها يسـتطيعان 
تحسـين العلاقات مع الدول الإقليمية الأخرى 

الإسـلامية والعربيـة وبإمكانهـما التنسـيق بين 
الدول الإسلامية الرائدة. يمكنهم أيضا العمل 
معا في حل المشاكل الإقليمية باستخدام الأدوات 
الإقليمية مثل مجلس التعاون الخليجي ومنظمة 
المملكـة  التعـاون الإسـلامي، ومقـر كلاهمـا 
العربية السعودية، وذلك بالتعاون مع الجهات 
الفاعلة الإقليمية، بما في ذلك دول المنطقة وعبر 
الجهات الفاعلة الوطنية. كما ينبغي عليهما أيضا 
العمل جنبا إلى جنب مع القوى العالمية لأنه من 
الصعـب جدا تحقيق الاسـتقرار الإقليمي دون 

موافقة القوى العالمية.

يضعـا  أن  والريـاض  أنقـرة  عـلى  يجـب 
الخلافـات جانبا خـلال هذه الفـرة الانتقالية. 
ولابد أن تسـتمر تركيـا الديمقراطيـة العلمانية 
والمملكة العربية السـعودية الملكيـة الدينية، في 
التشـاور بشأن التطورات الإقليمية، على سبيل 
المثـال بشـأن الوضـع في سـوريا. وعندمـا يتم 
توحيد الجهود، سيصبح بإمكان المملكة العربية 
السـعودية وتركيـا بـذل المزيـد مـن الضغـوط 
والتأثير عـلى كافة الأطراف. لا تسـتطيع تركيا 
أن تكون ناجحة في سياسـاتها الإقليمية بشكل 
منفرد، إنها بحاجة إلى المملكة العربية السعودية 
أكثـر مـن أي وقـت مـضى، خاصة بعـد تغيير 
الأنظمـة في العراق ومصر وفشـل دول أخرى 
في المنطقة، لا سـيما أن الرياض هي أحد  الدول 
الإقليميـة القليلـة التـي حافظت على اسـتقرار 

هيكل الدولة.


